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:ملخص      

دراسة تسعى هذه الدراسة لتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه النخب السياسية في عملية الانتقال الديمقراطي، وذلك عبر 

عرقلة مسار الانتقال الديمقراطي. ففي الوقت الذي أو  التي تلعبها النخب السياسية في الدفع للأهميةنظرا  ،2010التجربة التونسية بعد 

حداث تغيير في قواعد العملية السياسية مما يهدد بقاء النخب التقليدية إلى إاكمة �لحكم تسعى النخب المعارضة تتمسك فيه النخب الح

ن فهم ديناميات الصراع بين مختلف النخب السياسية في سياق الحراك السياسي التونسي سيساعد على تحليل علاقات القوة بين إلذلك ف

  .تونس في  فهم مسارات الانتفال الديمقراطي جلأمهما من  مختلف النخب ويعتبر متغيرا تفسير�

   الكلمات مفتاحية:

 النخب السياسية؛ الانتقال الديمقراطي؛ تونس؛ المرحلة الانتقالية.

Abstract: 
 This study examines the role played by political elites in the democratic transition 

process by examining the Tunisian experience after 2010. Due to the importance played by 
political elites in pushing or obstructing the path of democratic transition. While the ruling 
elites are clinging to power, the opposition elites seek to bring about a change in the rules of 
the political process, which threatens the survival of the traditional elites, so understanding 
the dynamics of the conflict between the various political elites in the context of the 
Tunisian political movement will help to analyze the power relations between the various 
elites and is an important interpretive variable in order to understand the paths of democratic 
transition in Tunisia. 
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Political Elites; Democratic Transition; Tunisia; Transition. 
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  مقدمة:  .1

 حيث تحكمها مجموعة من المتغيرات الداخلية ،الديمقراطي عملية معقدة بطبيعتهاتعتبر عملية الانتقال 

لأن  بسبب واحد فقط،أو  وعليه لا يمكن ربط عملية الانتقال الديمقراطي بعامل ،والخارجية تشكل مسارها ونتائجها

البنى (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية والدينية) التي تشكل طبيعة المتغيرات متشابكة فمنها ما يرجع لطبيعة 

  .واستراتيجيا�مهو��م واختيارا�م  رتبط �لفاعلين السياسيين من حيثبيئة الانتقال، والبعض الآخر ي

فهي ضامنة خيرة في السياق العربي أهمية دور النخبة في عملية الانتقال الديمقراطي الأ الأحداثوقد بينت 

لعملية الانتقال السلمي خاصة النخبة الحاكمة التي بدورها تريد البقاء في السلطة والحفاظ على مصالحها في حين 

لهذا فالعلاقة بين النخب القديمة الحاكمة والنخب الجديدة تساهم  ،لمعارضة لها افتكاك مقاليد الحكمتحاول النخب ا

وعلى ضوء ذلك سيتم فحص التجربة التونسية والتركيز على دور  ،الديمقراط عرقلة عملية الانتقال فيأو  في الدفع

 نتقالالاالنخب التونسية في عملية  أدتهالدور الذي  رح الإشكالية التالية: ما طبيعةخلال ط فيها منالنخب 

  ؟2010ما بعد  الديمقراطي

  العناصر التالية:وستحاول الدراسة تمهيد درب الإجابة على هذا السؤال انطلاقا من 

 .الانتقال الديمقراطيوموقفها من حدث التونسية النخبة  .1

 .التونسية المرحلة التأسيسية وبناء التوافقات الوطنية بين النخب .2

  .2019ما بعد الانتخا�ت الر�سية  الأحداثتفاعلات النخب التونسية مع  .3

محمد "أقدم الشاب  2010ديسمبر  17في يوم  :طياالتونسية وموقفها من حدث الانتقال الديمقر النخبة .2

هر التي كان يعيشها كل شباب نفسه نتيجة المضايقات وحالة الظلم والق إحراق على عمل �ئس وهو "البوعزيزي

حيث كرس تلاقي الغضب الشعبي مع تنامي  ،ح العامل المؤسس للثورة التونسيةأن هذا الحادث أصبإلا  ،تونس

 الأمنيالحراك السياسي والاجتماعي ودخول الشباب الحقل السياسي ومع حالة العزلة التي تعيشها السلطة والتفكك 

  1.ليؤذن �ندلاع احتجاجات مجتمعية تشارك فيها كل الفئات وتمس كل البلاد

حالة من  داءإبو  صدار بيا�ت المساندةإن خلال على الخط م النخبة التونسيةومن خلال ما حدث دخلت 

  .التعاطف مع عائلة البوعزيزي

  :توجهات النخب مع حدث الثورة التونسية :1.2

تحد مؤسساتي بشأن التكيف السياسي جدت النخبة التونسية نفسها أمام و  "بن علي"�لرئيس طاحة بعد الإ

تعدد التصورات  عنوالقانوني لملء الفراغ الناجم عن رحيل الرئيس وكيفية إدارة المرحلة الانتقالية. وهو ما أسفر 

  والمؤسسات الدستورية اللاحقة. ،بخصوص الاستحقاقات السياسية
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دفع بضرورة والنخب المعارضة والذي ، في الشارعالمتظاهرون قاده  توجه على أساس وجود توجهين رئيسين،

منتخب يضع وذلك بوضع مجلس �سيسي  ،الواقع السياسي والقانوني الجديد�سيس مشروعية جديدة، تتوافق مع 

سس للانتقال إلى نظام سياسي جديد، من أجل إعادة بناء المؤسسات وتجديد المشروعية ؤ وي ،الإطار الدستوري

  2قراطية جديدة.الدستورية والسياسية على أسس ديم

و�لتالي دفع نحو إعادة تدوير حاول الحفاظ على المؤسسات الموجودة وضرورة الاصلاح أما التوجّه الثاني 

ضمن مفهوم الشغور الوارد  ،1959رية القائمة ممثلة في دستور النظام السياسي القائم والبقاء ضمن الشرعية الدستو 

 الانتخابيالاستحقاق في  رحيل الرئيس،من مظاهرات والتي أدت إلى وقع ما  أي حصر ،من الدستور �57لفصل 

يتمثل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أجل أد�ه خمسة وأربعون يومًا، وأقصاه ستون يومًا من �ريخ تولّ رئيس 

  .3.مجلس النواب مهمّة رئيس الدولة بصفة مؤقتة

  4:هما ضمن خطّين رئيسينوضمن هذا السياق رُسمت خريطة المسار الانتقالي 

  مواكبة الانتقال بضمان الإدارة الانتقالية للمرحلة مع تفكيك مؤسسات النظام السياسي القديم. -

  �سيس الانتقال ببناء النصوص والمؤسسات الجديدة والدائمة. -

 الإيديولوجيةشارة إلى حالة الاتفاق بين النخب السياسية التونسية �ختلاف توجها�ا لإوهنا يمكن ا

) على تمسكها �لمرجعية الدستورية كآلية معارض لهأو  موالية( موقفها من النظام السابقأو  العلمانية)أو  (الاسلامية

تضمن حالة من  ضمن المناخ التعددي الجديد. حتى ،للانتقال السلمي للسلطة من النظام القديم إلى النظام الجديد

طة ملأته في البداية وما يلاحظ أن ذلك الفراغ في السل الوقوع في الفراغ السياسي للبلاد.وعدم الانتقال الديمقراطي 

أنه جرى توافق بين نخب النظام القديم المتبقية والمعارضة على تجاوز إلا  محسوبة على النظام السابق.قوى وشخصيات 

الدستورية وأخرى تتمتع �لشرعية الثورية ضمن الشرعية  ،من الهيئات والمؤسسات الانتقاليةمجموعة �قرار  5ذلك.

  .دف الحفاظ على المسار الانتقالي�

: اتسمت العلاقة بين المؤسسة العسكرية في تونس عملية الانتقال الديمقراطيفي ودورها المؤسسة العسكرية  2.2

 الجيش نتيجة دور ،ةوالنظام السياسي في تونس منذ �سيس الدولة بسيطرة السلطة المدنية على المؤسسة العسكري

صة خا ،المؤسسة العسكرية ويفقدها دورها وهو ما جعل الرئيس بورقيبة يقلص من حجم ،الثانوي في الحركة الوطنية

وهذا ما أدى إلى إبعاد المؤسسة  القرن العشرين في المنطقة العربية في ستينياتمع موجة الانقلا�ت العسكرية 

ومساندة  ،ها في الدفاع عن السيادة الوطنيةواقتصرت مهام ،السياسيلنظام العسكرية عن دوائر صنع القرار في ا

  التي واجهت البلاد.زمات السلطة الحاكمة في الأ

تسمية مجلس الدفاع الوطني الذي شكله بورقيبة  أعاد ،الحكم ذو الخلفية العسكرية "بن علي"ومع تولي 

وشغل الضباط مناصب وزارية في الدولة محسوبة  6ش.الجي وضم لتشكيلته اثنين من ضباطالقومي  الأمنليصبح مجلس 
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وأصبح  ت القرن العشرين،انينياثمخر أواالقومي كلها عسكرية في  الأمنعلى المدنيين حتى أصبحت تشكيلة مجلس 

  7.الجيش أكثر �ثيرا في الشأن العام

بسبب حادثة الانقلاب المزعومة  ،لم تدم طويلا "بن علي"أن العلاقة بين المؤسسة العسكرية ونظام إلا 

ه لم تكن أي مؤامرة ولا اجتماع بين ضباط الجيش وقادة �نؤولون المشاركين في التحقيق وهذا �عتراف المس -والمفبركة

سياسة  "بن علي"وتبنى  ،والمؤسسة العسكرية "بن علي"ومن بعد تلك الحادثة توترت العلاقة بين نظام  - النهضة

وحصر دورها في قضا� الدفاع المدني,  ،وإبعادها عن الشأن العام ،عسكريةالاهمال والتهميش والتحجيم مع المؤسسة ال

حتى أنه ضعف من ميزانية وزارة الداخلية ما  ،ة ومنحها صلاحيات واسعةيالأمنفي مقابل ذلك قام بتقوية الاجهزة 

ما جعل  ،والحرس الجمهوري على حساب الجيش الداخلي الأمنوبدأ التركيز على 8.من وزارة الدفاع %165نسبته 

  9من تونس دولة بوليسية.

 "بورقيبة"بحكم سياسة الرئيسين ومن خلال ما سبق يتضح أن الجيش لم يكن متدخلا في الشأن السياسي 

في عهد خاصة تحجيم التهميش و لتجاه المؤسسة العسكرية من خلال إبعادها عن الشأن العام. وسياسة ا "بن علي"و

  .به مهتما �لمهام المنوطةالجيش ظل و  ،"يبن عل"

من ، مطالبها من اجتماعية إلى سياسيةوتحول  ،تونس وامتدادها على كامل البلاد في الأحداثومع اندلاع 

وإجهاض الحركة  ،القمع التي بحوزته من أجل البقاءخير توظيف كل وسائل والذي حاول هذا الأ ،أجل إسقاط النظام

وقع نشر الجيش لأول مرة في محافظتي سيدي بوزيد والقصرين  ،الأحداثوتسارع  ،الأمنيالاحتجاجية. وأمام التدهور 

  �10دف حماية المنشآت والبنى التحتية.

وما تم  ،قعها داخل تونس العاصمة وضواحيهابدأت القوات العسكرية �خذ موا الأحداثومع تسارع 

إضافة إلى  ،س لها القدرة على الحسم الميدانيما يعني أن لي ،ت الجيش لم تكن معها أسلحة ثقيلةملاحظته أن قوا

وهو ما فهم على أنه توجس للنظام  ، ونشر القوات الخاصة في العاصمةزال مصفحات �بعة للحرس الوطنينإ

ن له الدور الحاسم في تغيير الوضع ويكو  ،مخافة مسايرته الحركة الاحتجاجية ،ياسي في تسليم العاصمة إلى الجيشالس

  11السياسي القائم.

 ةوهو ما تم  تفسيره على سيطر  ،صمةصدرت أوامر للجيش �لانسحاب من العاأ "بن علي"ويوم قبل رحيل 

نس وضواحيها عاد بسط قواته داخل تو أأن الجيش إلا  ،والمؤسسة العسكريةعلاقة الشك بين السلطة السياسية 

ية, وإغلاق قامت القوات المسلحة �علان مطار تونس منطقة عسكر "بن علي"  وبعد هروب ،ميدانيوبعتاد عسكري 

ومع  ،الر�سي الأمنس الوطني خاصة بعد إيقاف مدير وهو ما جعل الجيش في مواجهة الحر  ،ا�ال الجوي التونسي

ة قام يالأمنا�يار المنظومة مع و  ،ةيالأمنجهزة انتشار عمليات القنص والفوضى والنهب التي تسببت فيها بعض الأ
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ة في يالأمنوهو ما تم �لفعل وأصبح الجيش يضطلع �لمهام  الأمنحياء في استرجاع لأالجيش بتعاون مع لجان ا

  12العاصمة وكامل التراب الوطني.

الدولة فاظ على وأسهم في الح ،كان خيارا حاسما في نجاح الثورةللشعب  الجيش  انحيازويتضح مما سبق أن 

يؤدي أنه لم إلا  ،لسياسية نوع من الانقلاب العسكريواعتبار أن عصيان الجيش لأوامر السلطة ا ،وعلى الجيش ذاته

حيث كان له الدور 13رغم أهمية موقفه في نجاح الثورة التونسية. ،بل الثورة هي التي أطاحت �لنظام ،إلى تغيير النظام

  14.التنحي واستجاب لمطالب الجماهير المطالبة برحيلهاالإيجابي وأجبر السلطة السياسية على 

دور أساسي في حماية الثورة التونسية وقد صرح رئيس  اكان له  النخبة العسكريةومن خلال ما سبق يتضح أن 

  ن الجيش حامي الثورة ولن يخرج عن الدستور.� الاركان

التي تلت سقوط الفترة الانتقالية  خلال بل قام ،وهنا يلاحظ أن الجيش لم تكن له أطماع سياسية في الحكم

  وبروزه كفاعل سياسي وأمني في البلاد. ،ةالانتخابيبتأمين العملية "بن علي"  نظام

أجمع المتابعون للتحول السياسي في تونس منذ بدايته إلى إسقاط السياسية ومنظمات ا�تمع المدني:  الأحزاب 3.2

بل أنه فاجأ كل النخب السياسية من أحزاب  ،قيادة سياسية واضحةتحول كان دون , أن هذا ال"بن علي"نظام 

والتنظيمات السياسية  الأحزابومجتمع مدني وتنظيمات وحتى النظام السياسي نفسه. ومع ذلك يرى البعض أن 

دون تنظيمها  ،�فرادها وكوادرها ،لمشهد التحولي وشاركت كل مساراتهراسخة في تونس وأ�ا ساهمت في صناعة ا

  15قيادا�ا الفعلية للمشهد.أو  ،وهيكلتها الرسمية

 يعنيأنه لا إلا  ،موعد مع التحول السياسي في تونس التونسية على الأحزاب: لم تكن السياسية الأحزاب

واضحة في كل المدن من خلال صياغة  مناضليهافقد كانت أنشطة  ،عملية الانتقال الديمقراطيأ�ا لم تشارك في 

. ويمكن توضيح مساهمتها من خلال التمييز بين تيارين من خلال وقيادة المظاهرات ،الشعارات وتوجيه الجماهير

أما الثاني فتميز �لطرح  ،والراديكالي بخطابه الثوري الأولحيث يتميز  ،عملية الانتقال الديمقراطيالموقف من مجر�ت 

 .ك على سبيل المثال وليس الحصروذل صلاحيالإ

 ،وحزب العمال ،ا حزب المؤتمر من أجل الجمهوريةمثل هذا الخطاب حز�ن أساسيان وهم :اتجاه القطيعة

واعتبر أن لا حل مع التعامل  ،"بن علي"خطا� يدعو إلى القطيعة مع نظام  2005حيث تبنى حزب المؤتمر منذ 

تونس تؤسس لمرحلة ما  أن 16وقبل رحيل بن علي. ،الأحداثواعتبر الحزب في خضم  ،الشعبية نتفاضةالا إلا ،معه

وربط  ،"بن علي"ودعا الشباب وكل القوى لتكثيف الاحتجاجات السلمية بمطلب واحد وهو رحيل  ،بعد بن علي

 17رحيله بعودة السلم لتونس.

سيدي بوزيد لن تتوقف وهي  عتبر أن حركة الاحتجاجات التي انطلقت مناأما حزب العمال الشيوعي ف

واعتبر الحزب أن نظام  18.وهي مشاكل عامة ،لب الاحتجاجات هي مطالب كل المدنمطالأن  مرشحة إلى الامتداد
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أكثر تطرفا مع  مواقفه صبحتقصد وضع حد للاستبداد والفساد. وأ ،كم بحاجة إلى تغيير جوهري وشاملالح

وحل مؤسساته وتشكيل  "بن علي"مشروطة برحيل  ،مرحلة جديدة عتبر أن البلاد دخلتوا ،والمظاهرات الأحداث

واستعمال  الأحداثومع تطور  ،سس لدستور جديد وجمهورية جديدةؤ جراء انتخا�ت تإحكومة وحدة وطنية و 

تنخرط في المقاومة من أجل أن �شد الحزب المعارضة السياسية بنزع الشرعية عن النظام و  ،العنف من طرف النظام

  19لدكتاتورية.تحطيم ا

وحركة التجديد  ،وهما الحزب الديمقراطي التقدمي ،في هذا الاتجاه موقف حزبين سنبين: اتجاه الاستمرارية

 �طلاق كل الأحداثفالحزب الديمقراطي التقدمي طالب الحكومة بعد اندلاع  ،ؤقتةاللذين انخرطا في الحكومة الم

كما طالب الحكومة �جراء إصلاحات هيكلية في النظام السياسي من خلال ندوة   ،المعتقلين وفتح حوار مع الحكومة

واعتبر الحزب أن  20والهيئات المدنية. ،السياسية الأحزابجتماعي تشارك فيها كل صلاح السياسي والاوطنية حول الإ

وعن تطلع الشعب  ،ثقة عميقة تفصل بين الشعب والحكمالتحول السياسي الذي حدث في تونس يعبر عن " أزمة 

إلى التغيير السياسي والقطع �ائيا مع نظام الحزب الواحد والحكم الفردي " واعتبر أن الحل يكمن في إقالة الحكومة 

المؤقتة التي تلت  "محمد الغنوشي"وتجدر الاشارة إلى أن الحزب شارك في حكومة  ،حكومة إنقاذ وطني وتشكيل

  21."بن علي"هروب 

حيث طالب الحزب  ،مواقف الحزب الديمقراطي التقدمي د لم تختلف في مواقفها عنأما عن حركة التجدي

وتوجهت إلى رئيس الجمهورية بنداء من أجل اتخاذ  ،يلالحكومة بمراجعة الخيارات والسياسات في قضا� التنمية والتشغ

  22لحقائق.سراع في تشكيل لجنة لتقصي المواطنين وعدم استعمال القوة والإقرارات تضمن سلامة ا

 الأحداثومع تطور  ،زمةقوى دون استثناء من أجل تشخيص الأيضا إلى عقد اجتماع تشارك فيه كل الأودعته 

 والاسراع بتنظيم ندوة وطنية ،دعت الحركة القوى الفاعلة إلى اتخاذ مواقف حاسمة وتوحيد الصفوف لمواجهة القمع

  23.لنظام الحكمزمة وبلورة بديل للتحول الديمقراطي للخروج من الأ

على  ،ويتضح مما سبق ذكره أن الجماهير كانت أكثر جذرية من النخب السياسية في مطالبها �سقاط النظام

وتيار آخر يدعو للاستمرارية  "بن علي"عكس النخب التي انقسمت بين تيار يرى بضرورة القطيعة مع نظام 

  .والاصلاح

 .الأحداثالتونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين في  تحادالاسنتطرق لموقف  المدني:النقا�ت ومنظمات ا�تمع 

دارة يعد الاتحاد فاعلا رئيسيا في الحياة السياسية منذ الاستقلال وطرفا فاعلا في إ الاتحاد العام التونسي للشغل:

د واستنكار من الكثير من محل نق "بن علي"وكانت العلاقة بين النقابة ونظام  ،الصراع الاجتماعي مع السلطة

حتجاجات طر النقابية الوسطى والجهوية للاالنقابيين مما عرضهم للتهميش والطرد من النقابة وهذا ما يفسر مشاركة الأ

خارج الحراك الشعبي  الأحداثدون مشاركة المكتب الوطني للنقابة الذي كان عند اندلاع  ،والمظاهرات منذ بدايتها
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ته بيا� وحتى ،في بدايتها ما يعني أن الاتحاد التونسي للشغل لم يكن داعما للحركة الاحتجاجية 24بل كان ضده.

تحدث عن حق الشغل والتشديد على  الأحداثعند اندلاع  الأولففي بيانه  ،السلطة يهادن فيها الاعلامية كان

 25اء على عوامل التوتر.ودعا إلى عقد حلقات حوار جهوية ووطنية للقض ،ةيالأمنضرورة تجنب الحلول 

في حين كانت النقا�ت الجهوية ومناطق  ،من خلال الحياد واللاموقف الأحداثبقيت القيادة النقابية تتابع 

تنظم المظاهرات وتعطي للاحتجاجات الاجتماعية منحى سياسيا مع �قي الفواعل  ،الأحداثالداخل التي بدأت �ا 

  الاخرى.

فقيا من خلال انتشار الثورة في كامل التراب التونسي وعمود� أوتوسع الاحتجاجات  الأحداثوأمام تطور 

لم يكن من السهل على  ،مطالب سياسية تنادي برحيل النظاملى إمن خلال انتقال الشعارات من مطالب اجتماعية 

م بتنظي اتب المحليةتغير موقف الاتحاد وسمح للمكومع ز�دة الضغط  ،الأحداثقيادة الاتحاد اتخاذ موقف من 

" أن ما يحدث في جانفي 13ن الاتحاد في بيانه يوم ضرا�ت إلى أن أعل. وهكذا توالت الإعلى مستواهاإضرا�ت 

  26."هو الذي يتحمل المسؤوليةبن علي"  زين العابدين"تونس هو ثورة شعبية وأن الرئيس 

واشترط أن ، الحكومة المؤقتة المشاركة فيعبر الاتحاد عن قبول  "بن علي زين العابدين"الرئيس ومع هروب 

ما أجج  ،كومة ضمت أفراد من النظام السابقتشكيلة الحالا أن  ،محسوبة على النظام السابق أسماءتكون خالية من 

  27وأدى بتراجع الاتحاد عن قرار المشاركة فيها. ،الحركة الاحتجاجية

 إدارة ليحتل موقع فاعل أكثر في ،هفارقة في مسار ويعد تغير موقف الاتحاد العام التونسي للشغل علامة 

  ."الغنوشي"كومة حمما كان له الاثر في إسقاط النظام السياسي لبن علي وحتى  ،الوضع السياسي الانتقالي

لحفاظ من خلال تبنيه مواقف وتحركات من أجل ا الأحداثوقد أدى الاتحاد التونسي للشغل دورا مهما بعد 

  28وشكل مظلة شرعية للقوى السياسية في ظل غياب القيادة السياسية. ،السياسيعلى منجزات التحول 

الدفاع عن مهماهم الحقوقية حيث تبنوا  لمن خلا المحامون �لثورة التونسيةاتسم دور  النقابة الوطنية للمحامين:

إضافة إلى  ،بزيهم الرسميركتهم في المظاهرات وبرز دورهم أكثر من خلال مشا ،الاحتجاجات في شاركواو  ،الموقفين

عبرين عن وم ،واستقلال القضاء ،التونسية مطالبين �طلاق الحر�تتنظيمهم وقفات احتجاجية في كامل المحاكم 

لى إما أدى �لهيئة إلى الانضمام  ،الأمنوهو ما عرضهم للاعتداء من طرف قوات  ،تضامنهم مع مطالب الشعب

 .29جانفي 14ضراب العام يوم الإ

وعلى سبيل  ،للقضاءمطالب الثوار من خلال تحويلها إلى عرائض وتقديمها  واتبن إلى دورهم الحقوقي،إضافة 

 ،والنظام السابق رموز الفساد تخص اوى وعرائض قانونية أمام المحاكم،في رفع شكمن المحامين المثال تقدم مجموعة 

جابة الإمن خلال حلقات النقاش والحوار و رشادي إضافة إلى دورهم الإ 30.وملاحقة الذين أجرموا في حق الشعب

لس التأسيسي والمؤسسات وعن مفهوم ا� ،الانتقاليةسئلة التي كانت تطرح بخصوص نظم الحكم والعدالة عن الأ
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وهو ما ساهم في بلورة فكرة انتخاب مجلس �سيسي فيما بعد والذي انبثقت عنه مؤسسات المرحلة  ،الدستورية

  31.تونس الانتقالية ودستور

دورهم أكثر بما من خلال ما سبق يتضح أن دور المحامين لم يقتصر على مشاركتهم للاحتجاجات والمظاهرات بل برز 

من خلال تقديم الشكاوى  ستبدادوالاوكذا ملاحقة رموز الفساد  ،ينوهو المرافعة عن الموقف ،يتوافق مع مهنتهم

  للمحاكم, إضافة إلى الدور التوعوي الذي قاموا به في توعية الشباب عن دور ا�لس التأسيسي والهيئات الدستورية.

تمع مدني من أحزاب سياسية ومنظمات مج فيه جميع النخب ساهمت في تونس الانتقال الديمقراطيويمكن القول أن 

بطريقته فاعل  ساهم كلحيث نفسه.  السياسي وحتى نخب داخل النظام ومؤسسة عسكرية،، ونقا�ت عمالية ومهنية

  لعفوية وعدم وجود القيادة السياسية.� تميز الانتقالأن حدث  مرغ ،تهو�مكا�

دور النخب  إلىسنتطرق في هذا المحور  :فقات الوطنية بين النخب التونسية.المرحلة التأسيسية وبناء التوا3

 �ت ا�لس التأسيسي،تخابدءا من ان ،"بن علي"بعد رحيل الرئيس التونسي الأسبق التونسية في المرحلة التأسيسية 

  .2014جراء الانتخا�ت الر�سية والتشريعية � والانتهاء دارة الحوار الوطني،وإ وإقرار الدستور،

ة الفراغ للخروج من حال ،�جراء انتخا�ت حرة ونزيهةالأطراف في تونس أن مصير البلاد مر�ن يجمع أغلب 

 2011مارس  2وفي يوم  32ة بعد الشرعية التوافقية.الانتخابيوالانتقال إلى مرحلة الشرعية  ،الدستوري والحكم المؤقت

 من أجل اختيار ممثلي ا�لس 2011جويلية  24يوم عن اجراء انتخا�ت أعلن رئيس الجمهورية التونسية المؤقت 

حل مجلسي النواب والمستشارين و  1959تعليق العمل بدستور  صدر مجموعة من القرارات تخصوأ ،الوطني التأسيسي

 نتخابلاالمتعلق بدعوة الناخبين  2011ي ما 20المؤرخ في  2011لسنة  582وهو ما نص عليه القرار رقم 

اء المستقلة للانتخا�ت عن عدم إمكانية إجر الهيئة العليا وبعد يومين أعلنت  33،التأسيسيأعضاء ا�لس الوطني 

متعللة بوجود عدة إشكالات من شأ�ا التأثير في نزاهة وشفافية العملية  ،2011ر أكتوب 16الانتخا�ت قبل 

وهو ما نتج عنه حالة من الانقسام في الرأي العام  34الهش. الأمنيفي ظل حالة الفراغ المؤسساتي والوضع , ةالانتخابي

  .بين مؤيد ومعارض للقرار السياسية النخببين 

 2011أكتوبر  23تحديد يوم  "الباجي قايد السبسي"أعلن  بين النخب السياسيةوبعد أسبوعين من الحوار 

هو السائد  النخب القديمة والجديدة، بينوهو ما يعني أن الحوار والتوافق السياسي  ،موعدا جديدا لإجراء الانتخا�ت

وهو ما يؤكد على دور النخب السياسية في قدر�ا على إدارة صراعا�ا سي بدل التفرد والصدام. في إدارة المشهد السيا

  السياسية ببرغماتية تساهم في دفع عملية الانتقال الديمقراطي.

ضم حركة النهضة وحزبين  حكم التحالف الثلاثي الذيعن نتائج انتخا�ت ا�لس الوطني التأسيسي  أفرزت

إضافة  تشكل معارضة لإفشال الحكم الجديد،ما جعل �قي القوى العلمانية التي بقيت خارج الائتلاف  علمانيين،

مما ولد حالة من  35إلى بقا� الحزب الحاكم ونخب النظام القديم التي لم تقتنع �ذا التحالف وبقيت خارجه.
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شكري "ما لمعارضين �رزين هما الاستقطاب السياسي زادت حدته خاصة مع عمليتا اغتيال لم تكشف خلفيا�

كاد� أن تعصف بعملية الانتقال الديمقراطي خاصة مع وجود حراك واسع معارض لحكم   ،"محمد البراهمي"و "بلعيد

حتى انقلاب أو  كم �لأغلبية،والخوف من ا�هول لو تمسكت فيه النخبة الحاكمة (حركة النهضة) �لح )الترويكا(

  وهو ما يؤكد على دور النخبة في عملية الانتقال الديمقراطي. 36.سي أطماع سياسيةعسكري لو كان للجيش التون

وفي ظل هذا الاستقطاب السياسي الحاد برزت أهمية وجود نخبة اجتماعية منظمة واسعة الانتشار تمثلت في 

مع �قي الاتحاد العام التونسي للشغل والذي كان قادرا على جمع النخب السياسية وإدارة مسار الحوار الوطني 

حيث قادت  37بلاد وعدم عودة النظام القديم.حرصا على تحقيق الاستقرار السياسي للالفواعل التي قادت الحوار 

الانتقال  ودفع عملية بتونس إلى حالة من الاستقرار السياسيأدت  مشاورات ومفاوضات الحوار الوطني من مسار

  38:كالاتيالوطني   الحوار ت مخرجاتوقد جاء بعد أن تعثرت،الديمقراطي 

 ."مهدي جمعة"تشكيل حكومة كفاءات وطنية بر�سة السيد  -

 200أي ة أعضاء ا�لس الوطني التأسيسي الانتهاء من كتابة الدستور والمصادقة عليه وذلك �غلبي -

 .217صوت من أصل 

 .يئة العليا المستقلة للانتخا�تتشكيل اله -

 .إنجاز قانون الانتخا�ت -

أكتوبر  26 تم اجراء الانتخا�ت التشريعية يوم ،وبعد المصادقة على الدستور ووفق خارطة الحوار الوطني

  .2014ديسمبر  21نوفمبر الى  28 والثانية من الانتخا�ت الر�سية من الأولىوالدورة  2014

والتي انتقلت للحكم ونخب النظام السابق(حزب  (النهضة) إضافة أهمية وعي نخب المعارضة سابقاهنا ويمكن 

 دفع عملية وقدر�ما على المساومة والتوصل إلى حلول وسط تساهم في ء تونس) والتي أصبحت في المعارضة،ندا

تدفع نحو تبني نظام ديمقراطي تكون فيه خارج السجون, ومدركة أن  حركة النهضة)(حيث أن  الانتقال الديمقراطي،

ة واقتصادية لا الأغلبية البرلمانية في مرحلة انتقالية هشة دون وجود �ييد من داخل جهاز الدولة وبلا نخب سياسي

يريد التواجد في المشهد السياسي من أجل  )نداء تونس (في حين أن حزب  تكفي لتحقيق الانتقال الديمقراطي،

وهو ما ساهم في استكمال عملية الانتقال الديمقراطي وتشكيل مشهد سياسي ما بعد  39الحفاظ على مصالحه.

تقرار المؤسساتي حافظة فيه تونس على تحقيق أول عزز من حالة الاستقرار السياسي والاس 2014انتخا�ت 

وهو ما يمكن استنتاجه أن النخب التونسية ذي توافقت فيه كل النخب التونسية، انتخا�ت بعد إقرار الدستور ال

فاختارت العملية  تبني العملية الديمقراطيةأو  أدركت في هذه المرحلة أ�ا بين خيارين إما العودة للنظام القديم

  قراطية.الديم
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تم �مين انتقال سلس  ؛"الباجي قايد السبسي": بوفاة الرئيس زمة الدستورية وشغور منصب الرئيسالأ 1.3

من الدستور  84حيث أولت الهيئة الوقتية لمراجعة دستورية القوانين حالة الشغور, كما نص عليه الفصل  ،للسلطة

التونسي, وجاء فيه أنه في حالة وفاة الرئيس وشغور منصب الر�سة تجتمع المحكمة الدستورية, وتبلغ رئيس مجلس 

ه تسعون يوما.  د�ه خمسة وأربعون يوما وأقصانواب الشعب الذي يتولى مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أ

وقامت  .اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للدولة "محمد الناصر"حيث أدى رئيس مجلس الشعب  ،وهو ما تم بسلاسة

حيث قامت ، ليه الدستورالهيئة العليا المستقلة للانتخا�ت بضبط مواعيد الانتخا�ت التشريعية والر�سية كما ينص ع

 90يوما وأقصاه  45جل أد�ه من الدستور في أ 84بتقديم موعد الاستحقاقات الر�سية تماشيا مع الفصل الهيئة 

ستورية وشغور منصب الرئيس في هذه المرحلة تجاوز الأزمة الد تاستطاعوهو ما يعني أن النخب التونسية  40،يوما

  .�نتقال السلطة وفق الدستوروكانت لها القدرة على الدفع  بسلاسة،

  :2019ما بعد الانتخا�ت الر�سية  الأحداثتفاعلات النخب التونسية مع .4

والذي حدد مهام رئيس  ،الدستور اعتمادالرئيس الثاني بعد  وهو رئيسا لتونس "قيس سعيد" مع انتخاب

 ،الر�سيةأكملت مرحلة الانتخا�ت تكون تونس قد  القومي. الأمنفي صلاحيات الخارجية والدفاع و الجمهورية 

وهو وفاة  ،لطة في أول عقبة لها بعد الدستورواستطاعت أن تحقق العبور والقدرة على تحقيق التداول السلمي على الس

ما يعني أن النخب التونسية استطاعت إدارة هذه  ،دون أن يكمل عهدته الر�سية "الباجي قائد السبسي"الرئيس 

  .وفق ما ينص عليه الدستورالمرحلة الحساسة 

 مهورية من جهة،بدأ الصراع على الصلاحيات بين رئيس الج الأزمة السياسية بين مؤسسات الدولة في تونس: 1.4

من كتل الحكومة من جهة �نية يظهر للعلن خاصة عندما طلب رئيس الجمهورية وكل من مجلس النواب ورئيس 

حه خاصة عندما أبدى تمسكه بتشكيل يعن ترشبعد تراجع الرئيس  "هشام المشيشي"كومة البرلمان عدم منح الثقة لح

رئيس والذي استبعد بمقتضاه  ،إثر التعديل الحكومي أكثر وتعمقت الأزمة41،وهو من صلاحياته الدستورية ،حكومته

الوزراء الأمر الذي قابله رئيس الجمهورية �لرفض والامتناع عن دعوة  ،"قيس سعيد"الوزراء المحسوبين على الحكومة 

  .لأداء اليمين الدستورية أمامه رغم أن مجلس الشعب منحهم الثقةالجدد 

 مصادقةوما زاد في تعميق الأزمة عدم  ،السلطة التنفيذية في تونس تكرست القطيعة بين رأسيونتيجة لذلك 

وهنا  ،على قانون تعديل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الذي أجازه مجلس نواب الشعب �غلبية مريحةالرئيس 

بدا�ت النظام  يجب أن تتزود �ا النخب السياسية في مرحلةالديمقراطية التي السياسية الثقافة يمكن الحديث عن 

  :42وهماوالذي يتطلب توفر عنصرين في ثقافة النخب الديمقراطي وإنشاء المؤسسات بعد الانتقال 

 مدنية وواجبات.قبول مبدأ المواطنة وما يترتب عليه من حقوق سياسية وحر�ت  -
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 �لمؤسسات والإجراءات الديمقراطية. الالتزام -

جراءات تجاه رئيس إمن  "قيس سعيد"الجمهورية  والملاحظ أن هذا لم يتوفر من خلال ما قام به رئيس

ورئيسي على وقع الأزمة السياسية الدستورية التي تعيشها تونس بين رئيس الجمهورية و  ،الحكومة ومجلس نواب الشعب

مجموعة من القرارات عن  2021يوليو  25 يوم  "قيس سعيد"رئيس التونسي الأعلن  الحكومة ومجلس نواب الشعب،

  43وهي:

 ."هشام المشيشي"عزل رئيس الحكومة  -

  توليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه رئيس الجمهورية بنفسه. -

 ر�سة النيابة العامة. -

  بـثلاثين يوما.تجميد عمل مجلس النواب  -

 رفع الحصانة عن نواب مجلس الشعب. -

من الدستور والذي ينص على  80قراراته المتخذة أ�ا تستند إلى الفصل  "قيس سعيد"برر رئيس الجمهورية و 

معه السير العادي لدواليب يتعذر  ان الوطن وأمن البلاد واستقلالها،" لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكي

وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب   تحتمها تلك الحالة الاستثنائية،أن يتخذ التدابير التي ،الدولة

في  80كما ينص الفصل  44ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب..." ب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية،الشع

دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الفقرة الثانية ... "يعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد 

  الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يحوز له تقديم لائحة لوم ضد الحكومة..."

أثناء الحملة  السياسية لخطا�تهنظرا لم تكن مفاجئة  "قيس سعيد"وهنا يمكن الإشارة إلى أن قرارات الرئيس 

 الأحزابوالتشكيك في  يلية،تشكك في جدوى الديمقراطية التمث كانت  التيو  ،كموحتى أثناء توليه الحة الانتخابي

أو  المنوط �لنخبة في عملية الانتقال الديمقراطي ومدى قدر�ا على الدفعدور طبيعة الوهو ما يؤشر إلى  45،السياسية

  .عرقلة العملية من خلال ما تتمتع به من ثقافة سياسية

    قرارات الرئيس: منالنخب التونسية مواقف .2.4

واعتبر  لهذه القرارات،التونسية عن رفضها  النخبحتى عبرت  قراراتهعن  "قيس سعيد"الرئيس ما أن أعلن 

حيث  جراءات التي قام �ا تعد انقلا� على الدستور.وأن الإ به رئيس الجمهورية مخالف لدستور، ما قامأن الكثير 

من الدستور في الوضع الحالي يعتبر  80أن اللجوء إلى الفصل  "عاشورعياض بن "ستاذ القانون الدستوري أيرى 

حيث لا يوجد خطر داهم  سي من الناحية الشكلية والجوهرية،مخالف تماما وبشكل صريح لمقتضيات الدستور التون

الضروري التثبت لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها هذا من الناحية الجوهرية أما من الناحية الشكلية فرأى أنه من 
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إضافة إلى عدم وجود رئيس المحكمة  رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، من قيام رئيس الجمهورية �ستشارة

  46الدستورية.

كما اعتبرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري أن قرار الرئيس تجميد جميع اختصاصات مجلس النواب لا 

ينص على حالة انعقاد دائم للمجلس طيلة هذه  80ى أن الفصل يدخل ضمن التدابير الاستثنائية وأكدت عل

  47.الفترة

 ،جراءاتعن رفضها لتلك الإ الإيديولوجيةتوجها�ا الحزبية و رغم اختلاف السياسية  الأحزابوعبرت 

 لا سند لها من القانون والدستور، أن ما جرى هو قرارات )حركة النهضة( ت, حيث وصفواحد حزب�ستثناء 

التيار (أما  ،ةيرا وفاضحا على الشرعية الدستوري��ا انقلا� خط "سعيد"قيس قرارات  )الكرامة ائتلاف( ووصف 

نه يرفض ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج أو  �80ويل الرئيس للفصل  قال إنه يختلف مع )الديمقراطي

وتدشن مسار انقلاب من  ،دستورتلك القرارات ��ا خرق واضح لل )حزب العمال(في حين وصف الدستور, 

التي أصدرها الرئيس واعتبر�ا طريقا لتصحيح في حين انفردت حركة الشعب وهي حزب قومي بتأييد القرارات  .جديد

  48.مسار الثورة

 كات الاجتماعية والشعبية السلمية،حيث ساند التحر أما الاتحاد التونسي للشغل فقد اتخذ موقف التحفظ 

  49.ومنبها عن ضرورة الحرص والتمسك �لشرعية الدستورية في أي إجراء يتخذ

بيان حول موقفها من الإجراءات التي اتخذها  يولم تصدر أ تزمت المؤسسة العسكرية الصمتالفي حين 

أ�ا تولت إغلاق مجلس النواب وقصر الحكومة ومبان إدارية أخرى إلا  ،الرئيس ولا حول مهمتها في هذه المرحلة

بحجة صدور ل مبنى مجلس الشعب و ومنعت رئيس مجلس النواب من دخ في بعض المناطق، وسيرت دور�ت محدودة

  50.تعليمات عليا

س قي"التي اتخذها الرئيس الإجراءات  موقفها حول ما يلاحظ في هذه المرحلة هو عدم إجماع النخب من

ولم تكن مستعدة  بطرق تفاوضية، ا�افيها إدارة صراعلم تستطع  ،ودخلت النخب التونسية في لعبة صفرية "سعيد

أثرت على  للوصول لحلول وسط لا تؤثر على المسار الانتقالي الذي تعثر ودخلت فيه تونس إلى حالة من الغموض

وتعليق العمل �لدستور وإلغاء هيئة مراقبة دستورية  ،مجلس النوابحالة الاستقرار السياسي وأدت �لرئيس لحل 

  .إلى توليه السلطتين التشريعية والتنفيذية ضافةالقوانين, إ

 الخاتمة:.5

عرقلة العملية الانتقالية فموقف النخب ومدى قدر�ا أو  يمكن أن تؤكد الدراسة على دور النخب في دفع

 ،من شأنه أن يلعب دورا حاسما في عملية الانتقال الديمقراطي الإيديولوجيةعلى إدارة خلافا�ا السياسية واختلافا�ا 

  .يسهم في بناء مؤسسات ديمقراطيةفتمتع النخب بقابلية الحوار والمساومة والتوصل إلى تسوية الصراعات بطرق سلمية 
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بن "سبق بعد سقوط الرئيس الأحيث كانت نخب النظام السابق في تونس مستعدة للتوصل إلى حلول وسط 

بناء مؤسسات لها نفس الاستعداد مما ساهم في إنجاز الدستور وإجراء الانتخا�ت و وكانت المعارضة أيضا  ،"علي

  عملية الانتقال الديمقراطي.مما ساهم في لها قدرة على تسوية خلافا�ا ضمن الدستور وأن النخب  دستورية،

بدأت حالة التوتر بين النخب التونسية وانتقل الصراع من  2019للحكم في  "قيس سعيد"لا أنه مع وصول إ

ودخلت النخب في لعبة صفرية لم تستطع فيها إدارة خلافا�ا  ية إلى تعطيل المؤسسات الدستورية،قف السياساالمو 

وهو  مة البراغماتيةوافتقدت إلى ثقافة الحوار والتفاوض والمساو  ولم تكن مستعدة لتقديم حلول وسط، بطرق دستورية

  دخل تونس في حالة عدم الاستقرار السياسي.وأ عرقل عملية الانتقال الديمقراطي، ما

الدور الحاسم في عملية الانتقال الديمقراطي خاصة في لها كان لنخب السياسية  ان خير يمكن القول أالأ في

أين تم الاتفاق بين النخب القديمة والجديدة على كيفية انتقال الحكم وبناء مؤسسات دستورية سيس الاولى أمرحلة الت

تساهم في عملية الانتقال الديمقراطي, هذا من �حية, ومن �حية �نية نلاحظ كيف كان للنخب الدور في عرقلة 

ا على الحفاظ على مكتسبات العملية عملية الانتقال الديمقراطي وعدم قدر�ا على التفاوض والاتفاق في ما بينه

أين تم حل مجلس نواب الشعب والانقلاب على الدستور,  ،"قيس سعيد"الديمقراطية ويظهر ذلك في مرحلة الرئيس 

  ودخول البلاج في حالة من عدم الاستقرار السياسي.
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